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  ملخص 

لطالما اقترن الإعلام بمبدأ حریة التعبیر على اعتباره الركن الأساس للعمل الصحفي وتحقیق 

ماعیة والاقتصادیة والسیاسیة طرحت الدیمقراطیة، لكن التطورات التكنولوجیة وانعكاساتها الاجت

الیوم نقاشا أكادیمیا ومهنیا عمیقا، فقد أصبح مفهوم جودة المضامین الإعلامیة یكتسي أهمیة 

تضاهي حریة التعبیر التي لم تعد كافیة الیوم لضمان محتوى إعلامي یلبي حاجات الجمهور 

  واشباعاته وانتظاراته.

هذه الدراسة تمثلات الصحفیین التونسیین ومفهومهم  من هذه المنطلقات اخترنا أن نطرح في

في بیئة متغیرة وتأثیر السیاقات السیاسیة والاقتصادیة على نوعیة المضامین  جودةلمبدأ ال

  الإعلامیة.

 المجتمع وقیمه ومعارفهاتجاهات رسالة الإعلام في تشكیل دور  تتأتى أهمیة بحثنا منو  

المختصین لبعض وسائل الإعلام نتیجة تدني مستوى إضافة إلى النقد الموجه الیوم قبل 

  .مضامینها

الإعلام  ; تكنولوجیات الإعلام ; جودة الإعلام  ;أخلاقیات الكلمات المفتاحیة

  التونسي.
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Résumé  
Le débat sur le rôle des médias dans les démocraties est en train d'être 
profondément transformé. La qualité de l'information devient une 
question aussi importante que la liberté car les données publiées par les 
médias doivent être d'une qualité suffisante pour répondre aux besoins de 
la démocratie. Cette étude cherche à analyser l'interprétation des 
journalistes tunisiens de la notion de qualité dans un nouveau contexte 
politique et économique. 
Mots clés:(Ethique et déontologie des médias ; qualité de l’information ; 
nouvelles technologies de l’information et de la communication ; médias 
tunisiens  
 

 

  المقدمة

سیاقات أنتجت تغیرا في مفهومنا للمعلومة حیث أصبحت مقترنة تمر مجتمعاتنا الیوم ب

بالتنمیة والسیطرة والنفوذ  بعد أن كانت مرتبطة أساسا بالمستجدات والأحداث. وتَشكلت هذه 

تاج المفاهیم المستحدثةنتیجة استخداماتنا للإعلام الرقمي الذي یملك هذه القدرة الفائقة على ان

المعرفة وتبادلها بسرعة لم یشهدها التاریخ. ویعتبر بعض الباحثین أن هذه التكنولوجیات 

الحدیثة ساعدت على التبشیر بعالم جدید تغیرت فیه سلوكیاتنا ومفاهیمنا للقیم شبهها الباحث 

عبد االله حیدري "بفوضى المفاهیم والمصطلحات المتزاحمة مع فیضان من التدني اللغوي 

. السیاقات الجدیدة في مجال الإعلام والاتصال 1ى تراجع مقاییس الجودة والإبداع"أدى إل

أفرزت إذن قضایا معرفیة عمیقة مرتبطة بالمفاهیم الأساسیة لهذه البیئة الجدیدة التي تتسم 

بقوة تدفق فائقة للمعلومات. ففي ظل هذا الكم الهائل من المضامین تُطرح تساؤلات عدة 

ترام الصحفیین للمبادئ العامة للعمل الصحفي وأخلاقیات المهنة وهي أبرزها مسألة اح

  بقیمة المضامین الإعلامیة التي یروجها الإعلام.  المعاییر المرتبطة بدرجة كبیرة

  

  مشكلة الدراسة

أمام الحاجة للدور الأساسي الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعزیز الحریات الأساسیة 

یجد الصحفي نفسه أمام  عدة تحدیات  2011جانفي  14ضة في تونس خاصة بعد انتفا

                                                           
1

  https://www.academia.edu)  2010عبد الله حیدري، الإعلام الجدید : النظام والفوضى. (
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التحدیات أساسا في تطبیق أو احترام المعاییر المهنیة  خلال ممارسة عمله. وتكمن هذه

یتسم في ظل التطورات التكنولوجیة التي أفرزت مشهدا إعلامیا  وشروط العمل الإعلامي

لإعلام والاتصال المجال أمام بعد أن فسحت تكنولوجیا ابمنافسة الجمهور للصحفیین، 

في حین تتطلب الممارسة الإعلامیة  ،المواطن لیحل محل الصحفي دون قید أو شرط

  خصائص أخلاقیة ومعرفیة دقیقة 

اخترنا أن یطرح بحثنا مسألة التزام الصحفیین التونسیین بواجباتهم تجاه الرأي العام ومدى 

نت طبیعة العمل الصحفي تتطلب رفع القیود احترامهم لأخلاقیات المهنة الصحفیة. فإذا كا

السیاسیة والتشریعیة فهي تقتضي في المقابل احترام الصحفیین لقیم مجتمعاتهم وأخلاقیات 

المهنة في إطار المسؤولیة الاجتماعیة لوسائل الإعلام التي لا یمكن التغافل عنها نظرا 

بع مشكلة الدراسة من مدى وعي وتنللدور الكبیر الذي تلعبه في تشكیل اتجاهات الجمهور. 

فما هو مفهوم الصحفیین هم. الصحفیین التونسیین واحترامهم لهذه الواجبات تجاه جمهور 

ها لتحدید جودة ونما هي المعاییر التي یعتمدو  التونسیین لجودة المضامین الإعلامیة ؟

  المضامین الإعلامیة وفائدتها بالنسبة إلى الجمهور؟

  أهداف الدراسة

ذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على واقع المهنة الصحفیة في تونس ومدى التزام تسعى ه

الصحفیین بالمبادئ الأخلاقیة للعمل الصحفي ورصد إدراكهم ووعیهم بمختلف المتغیرات 

التي تؤثر على جودة المضامین الإعلامیة في فترة حساسة تمر بها البلاد تحتاج فیها أكثر 

م لدعم عملیات الإصلاح والتغییر في مختلف المجالات نظرا من أي وقت مضى إلى الإعلا

  .للدور الذي یلعبه في تحقیق تطلعات الجماهیر

  أهمیة الدراسة

تتمثل أهمیة هذا البحث في رصد رؤیة الصحافیین لواجباتهم ومدى التزامهم بالمبادئ 

ا عند ممارسة الصحفي أن هذه المبادئ یمكن الاستفادة منه عتبرالأخلاقیة وإلى أي مدى ی

  مبدأ الأخلاقیات خلال الممارسة المهنیة.  العمل الصحفي وذلك لتعزیز تأسیس وتكریس

  منهج الدراسة 

سنعتمد في هذا البحث المنهج الوصفي التحلیلي عن طریق المسح الاجتماعي لعینة  

صحفیا من مختلف وسائل الإعلام ومن الذین مارسوا العمل 40 غرضیة تتكون من 
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وبعده حتى یكونوا قادرین على مقاربة طبیعة هذه التأثیرات وهذه  2011قبل الصحفي 

التحولات  وذلك للتعرف على رأیهم في واقع تطبیق المعاییر المهنیة في وسائل الإعلام 

  التونسیة

  أداة الدراسة

  : ین أساسی یناعتمدت الدراسة أداة الاستبیان لجمع البیانات وقد وزعت الاستمارة على محور 

 مفهوم الصحفیین لمعاییر الجودة في العمل الصحفيالمحور الأول : 

  العوامل المؤثرة على جودة العمل الصحفي: المحور الثاني 

  الصدق والثبات

الصدق : لقیاس صدق استمارة الاستبیان، استخدمت الباحثة أسلوب الصدق الظاهري من 

تعدیل بعض الأسئلة بناءً على خلال تحكیمها من قبل نخبة من مختصین في الإعلام  وتم 

  ملاحظاتهم وتوصیاتهم. 

الثبات : للتأكد من ثبات نتائج استمارة الاستبیان، اعتمدت الباحثة أسلوب إعادة الاختبار 

% من  10صحفیین من أفراد العینة  أي بواقع  4حیث تم إعادة توزیع الاستمارة على 

%  95قها وبلغت قیمة معمل الثبات نسبة العینة  الأصلیة وذلك بعد ثلاثة أسابیع من تطبی

  وتعتبر نسبة عالیة تدل على ثبات الاستمارة ودقتها.

  حدود البحث

الصحفیین التونسیین لجودة المضامین الإعلامیة التونسیة في  مفهومالحدود الموضوعیة : 

  ظل السیاقات والتغیرات الراهنة.

فاقتصرت   10نسیا لم نسترجع منها صحفیا تو  50الحدود البشریة : وزعت الاستمارة على 

  صحفیا تونسیا 40عینة البحث على 

  2016الحدود الزمنیة : تم تطبیق البحث في شهري ماي وجوان 

  المرجعیة النظریة للدراسة :

على تعتمد الدراسة في بنائها النظري وصیاغة فروضها على نظریة المسؤولیة الاجتماعیة

یعتبر من الأسس التي قامت علیها إضافة إلى طرحها اعتبار أن مبدأ أخلاقیات الصحافة 

تندرج ضمن التیار البحثي القائم على كمامسألة وظائف الإعلام في المجتمع وأهمیتها. 

سوسیولوجیا العمل الصحفي والاحترافیة المهنیة لأنها تعتبر مهمة في متابعة التغیرات في 
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افة كممارسة تحدث داخل سیاقات وذلك بیئة العمل الصحفي. ویهتم هذا التیار بتحلیل الصح

لمعرفة هذه التغیرات والعوامل التي تشكل طبیعة المهنة الصحفیة. واتجهت هذه الدراسات في 

السنوات الأخیرة في تناولها للإنتاج الإعلامي إلى الاهتمام بدراسة القیود التي تضعها 

ة التي تمثل عقبات مثیرة المؤسسات الإعلامیة على الصحفیین إضافة إلى القیود الخارجی

للاهتمام والدراسة. كما یتناول هذا التیار بالدرس الممارسات المهنیة وكیفیة إنتاج المضامین 

الإعلامیة. وحاولت بعض الدراسات وضع نماذج للحرفیة الصحفیة إضافة إلى تحلیل رؤیة 

هذه الدراسة.  الصحفیین لأنفسهم ولأدوارهم ولمهنتهم وهو ما سنسعى للبحث فیه من خلال

وتكمن أهمیة هذا التیار البحثي في التركیز على كیفیة ممارسة الصحفیین لعملهم وبالتالي 

التعرف على مدى استجابتهم للتغیرات الحاصلة في مجالهم والسیاقات التي تشكل طبیعة 

. وحیث لا یمكن البحث في الممارسة الصحفیة دون الأخذ  1ممارساتهم المهنیة ومخرجاتهم

عین الاعتبار بالمعاییر المهنیة التي تنظم قطاع الإعلام، سنتطرق إلى أبرز المداخل ب

  النظریة لمبدأ أخلاقیات المهنة الصحفیة.

  

  

  

  المداخل النظریة لمبحث أخلاقیات المهنة الصحفیة - 1

. فهناك من 2تعددت الرؤى والمداخل النظریة في طرح موضوع أخلاقیات العمل الصحفي

أي أنها تختلف باختلاف الزمان والمكان وطرحها من زاویة الأخلاق اعتبر أنها نسبیة 

باعتبارها ضوابط یحترمها مختلف أفراد المجتمع بما أنها تنبع من الضمیر الإنساني 

). وهناك من عرفها بأنها مجموعة من المعاییر والقیم المرتبطة بمهنة Elliottللصحفي (

یة استقاء الأخبار ونشرها والتعلیق علیها وفي الصحافة التي یلتزم بها الصحفیون في عمل

  طرحهم لآرائهم، وهو ما من شأنه أن یقوى إحساس الصحفي بمسؤولیته الاجتماعیة.

  ثلاثة مداخل لهذا المبحث :  ) Shaverشافیر ( وفي هذا الإطار رصد

                                                           
1

تحدة: ت العربیة المالعین، الامارا، افة مدارس غربیة وإسھامات عربیة السید بخیت، الجدید في بحوث الصح
  90- 89، ص  2014دار الكتاب الجامعي ، 

2
كتاب الجامعي، طبعة أولى ، العین، الامارات العربیة المتحدة: دار البخیت ، أخلاقیات العمل الصحفي،  السید
  16ص ،  2011
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 المدخل المهني المعیاري : الممارسات السائدة في صناعة الصحافة -

تصالي : یقوم على الدور الاجتماعي لوسائل الإعلام وترجع المدخل الفلسفي الا -

 أصوله إلى المبادئ التي طرحها كل من جیفرسون ومیلتون عن حریة الصحافة.

المدخل الفلسفي الكلاسیكي : یركز أساسا على مبدأ الأخلاقیات الاجتماعیة أكثر  -

 من التركیز على أخلاقیات وسائل الإعلام

في هذا الموضوع یكون من زاویة نظر المسؤولیة الاجتماعیة وأن  وهناك من یرى أن البحث

طرح مفهوم حریة الصحافة یكون في إطار من المسؤولیة الاجتماعیة معتبرین أن مواثیق 

ویذكر أن مفهوم أخلاقیات الصحافة یعتبر من الشرف أحد الأسالیب الملائمة لتنظیم المهنة. 

یة الاجتماعیة في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة الأسس التي قامت علیها نظریة المسؤول

التي حددت التزامات الصحافة ووسائل الإعلام تجاه المجتمع التي یمكن تنفیذها من  1947

وفي هذا الإطار، أكد بعض الباحثین أهمیة وضع معاییر . 1خلال الالتزام بالمعاییر المهنیة

والدقة والتوازن وضرورة التزام الصحفیین بها للمبادئ المهنیة المتعلقة بالصدق والموضوعیة 

كمتطلب ضروري لمواجهة أیة سلبیات تطرأ على ممارسة العمل الصحفي. كما یترتب على 

المواثیق التي تصیغها وسائل الإعلام نفسها التزام الصحفیین بما جاء فیها لهذا تُعتبر مقیاس 

في علاقة بوظائف وسائل الإعلام الالتزام بأخلاقیات المهنة الصحفیة التي تكون عادة 

  ودورها في المجتمع.

یذكر أن مسألة وظائف وسائل الإعلام حظیت باهتمام العدید من الباحثین في مجالات و 

عدة من علم اجتماع وعلوم سیاسیة وعلوم إعلام واتصال وذلك نظرا لأهمیة وظائفها في 

ومدى احترامها لهذا الدور الذي البحث والتعمق في نوعیة مضامینها المجتمع وهو ما یفرض 

بعثت من أجلهومن ضمن هذه الوظائف نذكر مراقبة المجتمع والتعبئة والتنشئة الاجتماعیة 

  وتدعیم المعاییر الاجتماعیة ..

ویمكن تقسیم النظریات المتعلقة بوظائف الإعلام إلى توجهین رئیسیین، الأول یعطي  

مستوى المراقبة (هارولد لاسویل، ویلبرشرام)  لوسائل الإعلام دورا اجتماعیا فعالا على

والتنشئة الاجتماعیة (ویلبرشرام، لیزلي مولر). أما التوجه الثاني فهو یقلص من أهمیة الدور 

الاجتماعي الذي تلعبه وسائل الإعلام على اعتبارها وسائل هیمنة سیاسیة وتجاریة وبالتالي 

                                                           
1

  140، ص 2003القاھرة، الدار اللبنانیة المصریة، المسؤولیة الاجتماعیة للصحافة،  محمد حسام الدین ،
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النظریات النقدیة، مجموعة مدرسة  فاقدة للمصداقیة (تشومسكي، میشال فوكو، رواد

فرنكفورت) . لكن في تقدیرنا یمكن اعتبار أن التوجهین یقران بأهمیة الدور الذي تلعبه 

وسائل الإعلام في المجتمع وهو ما یفسر هذا السعي للهیمنة علیها وتوجیه مضامینها وفق 

كن أن یجعل منها جدیرة التوجه الثاني.  الإقرار بهذا الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام یم

بلقب السلطة الرابعة الذي یقتضي وجود قوة مضادة ضد القوى السیاسیة والاقتصادیة 

  والثقافیة المهیمنة، فهي تشكل قوة ضاغطة ومؤثرة. 

لكن وحتى تلعب هذا الدور لابد أن یتوفر لدیها حسا مدنیا وإرادة فردیة وجماعیة وذلك 

التجاوزات التي تقوم بها بقیة السلطات الثلاث لضمان فاعلیة مهمتها في فضح كل 

ومؤسسات المجتمع وأفراده من خلال ضبط السلوك ومراقبة تطبیق واحترام قوانین المجتمع 

إذ لا یكفي حسب . یجنب المجتمع من الوقوع في الانحرافات الخطیرة وضوابطه الشيء الذي

الثلاث لیتحقق بشكل آلي  الباحث عبد االله حیدري أن یتوفر شرط الفصل بین السلطات

  . 1مشروع السلطة الرابعة

كما تعتبر السلطة الرابعة من المنظور الفلسفي لهیجل مشروعا مدنیا یقوم على الوعي 

بالذات والاعتراف بالآخر. وبالتالي لا یمكن اعتباره سلطة إلزامیة كبقیة السلطات الثلاث 

انون في المجتمع بما معناه أن السلطة وإنما سلطة أخلاقیة تتولى مراقبة مدى احترام الق

الرابعة هي سلطة تسیرها الأخلاق. ومن هذا المنظور تندرج السلطة الرابعة ضمن تیارات 

القیم الأخلاقیة التي تسعى لتعدیل ما یصیب النظام الاجتماعي من خلل واضطراب. 

نها وجودتها وینعكس مدى التزام وسائل الإعلام بدورها كسلطة رابعة على نوعیة مضامی

وقیمتها بالنسبة إلى المجتمع. وهذا الطرح ستستند علیه دراستنا المتعلقة بجودة المضامین في 

وسائل الإعلام التونسیة لأن جودة المضامین الإعلامیة وقیمتها تكون عادة مقترنة 

 سلطةباعتبارها دور وسائل الإعلام ل الصحفیین بأخلاقیات المهنة الصحفیة ومقیاس احترام

 رابعة قادرة على مراقبة بقیة السلطات ومؤسسات المجتمع.

  مفهوم المعاییر المهنیة الصحفیة -2

                                                           
1

المجلة العربیة للإعلام والاتصال، العدد ، العمومي الجدید للسلطة الخامسة  عبد الله الزین الحیدري، الفضاء
  115، ص 2014، الثاني عش
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اهتم العدید من الباحثین بمفهوم القیم أو المعاییر المهنیة في مجالات مختلفة حیث اعتبروا 

أنها تشكل أحد أهم مجالات القیم، فهي مجموعة مقاییس تحدد خیارات الفرد المهنیة وسلوكه 

ل ممارسة عمله. فممارسة المهنة تأتي في ضوء محددات أخلاقیة وقیمیة توجه الفرد خلا

  واختیاراته ووظائفه ...

ویرى بعض الباحثین أن مسألة دراسة أخلاقیات الصحافة تتقاطع مع تخصصات أخرى لعل 

 أهمها قوانین وأخلاقیات المهن بصفة عامة على اعتبار أن كل مهنة تتقید بأخلاقیات خاصة

بها، بالإضافة إلى تخصص العلوم السیاسیة والقانونیة من جهة وسوسیولوجیا التنظیمات 

والمهن من جهة أخرى. وفي هذا الإطار یعتبر الباحث جمال الزرن أن بحوث جون ماري 

 Pierre)وبیار بوردیو (Eric Neveu)وایریك نوفو   (Jean Marie Charon)شارون 

Bourdieu) ال الصحفي إرثا معرفیا ضمن سیاقات البحوث عن سوسیولوجیا المج

الاجتماعیة والسیاسیة ومكانة الأخلاقیات في تشكل المجال الصحفي. كما یرى الباحث أن 

مختلف هذه الدراسات "أجمعت على أن مسألة الأخلاقیات تحولت إلى مفردة تتجاذبها  

كماشة المجال  رهانات اقتصادیات سوق الإعلام وكیف أصبح المجال الصحفي بین فكي

الاقتصادي من جهة والمجال السیاسي من جهة أخرى لتركن الخلفیة الثقافیة والنخبویة 

  .1للمهنة الصحفیة على هامش ما هو صحفي"

إذن یمكن أن تقُاس مهنیة الصحفي ومدى التزامه بمبدأ أخلاقیات  عیارعلى هدي أي م

ذه الضوابط في مواثیق صحفیة المهنة. في مجال الإعلام تحدد المعاییر المهنیة أو ه

تعتمدها المؤسسات الإعلامیة حتى تنظم بها العمل الصحفي.  لكن تختلف الرؤى المهنیة 

لهذه المواثیق الصحفیة باعتبار تداخلها مع عدة عوامل منها المحیط الخارجي (النظام 

، التقالید السیاسي، مصالح المعلنین ..) ومنها الداخلي (طبیعة النظام الإعلامي السائد

الإعلامیة غیر المكتوبة، رؤیة المساهمین وأصحاب المؤسسات الإعلامیة..)وبالتالي یصعب 

تحدید معاییر نقیس بها قیمة المضامین الصحفیة ونوعیتها بما أن العمل الصحفي یقوم أو 

یطغى علیه الجانب الإبداعي أو الابتكار في البحث على المواضیع أو في انجاز المواضیع. 

                                                           
1

جمال الزرن، من جمعیة إلى نقابة : أخلاقیات المھنة الصحفیة في تونس، (ملتقى الدولي : أخلاقیات الممارسة 
) جامعة منوبة، معھد الصحافة وعلوم الإخبار، 2009أفریل  24- 23متحول: تونس الصحفیة في عالم عربي 

  تونس
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ما یطغى في بعض الأحیان المنظور الشخصي للعمل الصحفي على التصورات العلمیة ك

  لهذه المقاییس 

"أن الصحافة كغیرها )Léo Bogartوفي هذا الإطار یعتبر الباحث الأمریكي لیو بوجار (

من الأشكال الفنیة للتعبیر الإنساني لا یمكن تقییمها بمعاییر قابلة للجدل أو غیر قابلة 

لأن هناك رؤیة مختلفة أو تصور مختلف للأخبار القیمة والمفیدة لكل من الصحفي  1"للتغییر

والمتلقي وحتى مالك وسیلة الإعلام.ویستطرد بوجار أن هذا لا یعني أنه غیر متاح لنا أن 

نلاحظ أو نحلل مضامین وسائل الإعلام "لكن علینا أن نقر أن هذا الاختلاف في وجهات 

  الوصول إلى إجماع حول معاییر بعینها لتقییم هذه المضامین".النظر یجعل من الصعب 

 Gardner, Csikszentmihalyi et Damon(2وكشفت الدراسة التي أجراها الباحثون (

وقارنوا فیها مفهوم التمیز في مجال الصحافة مع مهن أخرى، أنه على عكس بقیة المهن، 

تصورات المختلفة التي یحملها كل تطغى على المجال الصحفي توترات سببها الرؤى أو ال

طرف وهو ما فسره الباحثون بضعف مبدأ الإجماع في معاییر العمل الصحفي. وتوصلوا 

إلى هذه النتائج بعد استطلاع رأي الصحفیین والمتلقیین والباحثین وأصحاب المؤسسات 

  الإعلامیة حول مفهوم التمیز في المجال الصحفي مقارنة ببقیة المجالات.

بط بعض الباحثین مفهوم الأخلاقیات بالواجب المهني بما أن عبارة واجب تحمل إشارة كما ر 

واضحة إلى التزام أو واجب طرف ما لطرف آخروبالتالي یجب أن یكون هناك وعي بهذا 

الواجب والتزام به والقدرة على القیام به. وقد برر الباحثون هذا الرأي بقانون الأخلاق عند 

  3اجب مرافقا رئیسیا لقانون الأخلاقكانط الذي جعل الو 

وعرف الرمحینواجب الصحفي على أنه "التصورات عن الالتزامات أمام المجتمع التي 

یأخذهاالصحفیون على عاتقهم وبإرادتهم بعد إدراكهم مكان ودور مهنتهم في الحیاة 

                                                           
1
Léo, Bogart,  Reflections on content quality in newspapers :NewspaperResearch 

Journal, 2004, Vol. 25, no 1 , p 44. 
2
Judith Dubois, Bouleversements médiatiques et qualité de l'information : enquêtes 

auprès de 121 professionnels de l'information québécois. Etudes de communication 
publique,  20,Québec, Département d'information et de communication, université 
Laval, 2016, 14-15. 

3
، طبعة أولى، ص 2012رواق للنشر والتوزیع، عطا الله الرمحین، أخلاق الصحفي المھنیة، عمان : مؤسسة ال
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هداف ، ومضمون الواجب المهني هو نتیجة لإدراك مجموعة العمل الصحفیة لأ1الاجتماعیة"

العمل الصحفي وخصائصه لذلك یعتبر الرمحین أن للواجب المهني الصحفي جانبان واحد 

موضوعي وآخر ذاتي .الجانب الموضوعي تحدده الالتزامات الموجودة لدى المؤسسة 

الإعلامیة أو ممثلي المهنة في المجتمع. أما الجانب الذاتي فیكون مرتبطا بالبدایات 

  وین الذي تلقاه الصحفي وتجاربه الأولى في المهنة.الشخصیة للمهنة أي بالتك

ویرى باحثون آخرون أن أخلاقیات المهنة الصحفیة تضبط بمعاییر تكون قانونیة وأخلاقیة 

في الوقت نفسه. والمقصود بالضوابط الأخلاقیة هو ضمیر الصحفي معتبرین أن الضوابط 

بت مدى احترام الصحفیین ووسائل الأخلاقیة أكثر فاعلیة من الضوابط القانونیة لأنها تث

الإعلام على حد السواء للقیم الإعلامیة.تشترك أغلب الدراسات في طرحها للجانب الذاتي 

للصحفي أي ضمیره عند تناولها لمبحث أخلاقیات المهنة الصحفیة وهو من الأسباب التي 

ها أدت حسب بوجار إلى صعوبة وجود معاییر متفق علیها یمكن أن نقیم من خلال

المضامین الإعلامیة. وبالتالي تطرح بعض الإشكالیات نتیجة بعض الاختلافات على 

مستوى الفروق بین الأخلاق الإعلامیة التي تنبع من الضمیر الإنساني للصحفي وأخلاقیات 

الإعلام التي تقوم على قواعد وضوابط مهنیة مسلم بها في أغلب المجتمعات لكنها تختلف 

ا للظروف السیاسیة والاقتصادیة وطبیعة النظام الإعلامي وتبعا للتطور من بلد إلى آخر تبع

التاریخي والمستوى الثقافي والفكري. لكن في هذا الإطار یمكننا أن نعتبر أن مواثیق 

الأخلاقیات الصحفیة تعتبر ضوابط یقبل بها المجتمع لتحفظ توازنا بین الإعلام والرأي العام 

لمعاییر التي یجب أن في العملیة الإعلامیة لهذا نجدها تشملاومختلف الأطراف المتداخلة 

وقد بوبت  تتوفر في العملیة الإعلامیة سواءً على مستوى المرسل أو الوسیلة أو الإعلانات.

ثلاثة أجزاء : حقوق الصحفیین، واجبات الصحفیین، حمایة أغلب المواثیق هذه الضوابط إلى

الباحث الفرنسي جون بیراتران لكنه عبر عنه الصحفیین. هذا الطرح نجده أیضا عند 

بالعناصر الأساسیة لقواعد العمل الصحفي والتي تتوزع إلى ثلاثة أجزاء : القیمة الأساسیة 

والمحظورات الأساسیة والمبادئ الصحفیة.أما مجالس ومواثیق الشرف الإعلامي في العالم 

یمكن أن نلخصها في النقاط  فقد صنفت أخلاقیات العمل الصحفي إلى ستة محاور أساسیة

                                                           
1

  125المرجع السابق، ص 



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139  :2018السنة         01عدد:            17مجلد    
 

102 

، قواعد السلوك، : القواعد الأخلاقیة لترشید وتوجیه العمل الصحفي للصحفیین 1التالیة

أخلاقیات الصحافة ، قبول الصحفي للهدایا، التضارب بین أهمیة الأخبار ومعاییر المجتمع

  .تحیز الصحفي وأخلاقیات المهنة، والأمن القومي

رح بعض الباحثین معاییر أخرى أكثر دقة مرتبطة بطریقة وعلى ضوء هذا التصنیف اقت

تعامل الصحفي مع مصادر المعلومات أو في نقل المعلومات ونشرها أو في علاقته 

بالانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. هذه التصوراتتؤكد عدم التوصل إلى إجماع تام حول 

 Judithدوبوا( الكندیة جودیتالباحثة  ضوابط أخلاقیات العمل الصحفي. في حین اعتبرت

Dubois(2 وروزستیال أن المعاییر التي أشار إلیها الباحثان الكندیان كوفاك (Kovach et 

Rosenstiel)   في دراسة لهما أجریت في الولایات المتحدة الأمریكیة، بدایة توافق أو

موزعین على إجماع علمي حولها. ویذكر أن هذه الدراسة استطلعت رأي ثلاثة آلاف متلقي 

مجموعة أو حلقة نقاش وثلاثة مائة صحفي أمریكي حول موضوع "الغایة أو الهدف من  21

الإعلام والشروط التي تتوفر في الإعلام الحر والنزیه". وتوصلت إلى تحدید تسعة معاییر 

  وهي :  3اشترطها المستجوبون في العمل الصحفي النزیه

ضرورة  ؛التثبت من المعلومة ؛ل یكون تجاه المواطنولاء الصحافة الأو ؛  البحث عن الحقیقة

توفر مساحة أو فضاء للنقاش الاجتماعي وخلق ؛ مراقبة السلطة؛ الالتزام بالموضوعیة 

الوضوح في صیاغة وإنتاج ؛  العمق في تناول الأحداث؛  فرص الوفاق الاجتماعي

  .الصحفيالضوابط الأخلاقیة الذاتیة للصحفي أي ضمیر  ؛ المضامین الصحفیة

الإشكالیات المطروحة في مبحث أخلاقیات العمل الصحفي لا تقتصر على تعدد الرؤى 

قضیة استقلالیة بعض المواثیق ومدى تحررها 4وتعدد أنواع المواثیق، فقد أثار السید بخیت

من الضغوط وتجاوبها مع الأهداف الرئیسیة للمهنة  باعتبار تدخل بعض الجهات غیر 

ا. كما لا یمكن أن نتغافل عن الضغوطات التي یتعرض لها الصحفي الصحفیة في صیاغته

لا تقتصر على الحكومات بل تشمل في بعض الأحیان أصحاب المؤسسات الإعلامیة  وهي

                                                           
1

  126، ص 2012دار أسامة، اقبة، أخلاقیات العمل الإعلامي، المش بسام عبد الرحمان
2
 Judith Dubois, op. cit.,  p 10. 

3
Kovach, B.&Rosentiel T., The elements of Journalism : what newspapers should 

know and the public should expect. New York : Three Rivers Press, 2001, p 12 
4

  17، مرجع سابق، ص أخلاقیات العمل الصحفيالسید بخیت ، 
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في دراسة له إلى تآكل استقلالیة  Mcmanusومصالح المساهمین والمعلنین.وقد خلص 

هنا تثار عدة تساؤلات حول مدى  الصحفي بفعل التوجه التجاري للمؤسسات الإعلامیة ومن

احترام الصحفیین للمقاییس التي تطرحها هذه المواثیق أي إن تكتفي بعض هذه المواثیق برفع 

 شعارات غیر قابلة للتطبیق على أرض الواقع نظرا لهذه التضییقات السیاسیة والتجاریة.

قد تحد من حریة  وتتمثل أبرز هذه المعیقات في الضغوطات أو الإغراءات المادیة التي

  الصحافة وتؤدي إلى انحراف العمل الصحفي عن أهدافه وهي خدمة الرأي العام والمجتمع.

فالفجوة بین النظریة والتطبیق یعتبرها بعض الباحثین واقعا مطروحا الیوم جعل من هذه  

المواثیق مجرد معاییر مثالیة للأخلاق تساعد الجیل الجدید من الإعلامیین على التعرف 

على بعض الأخلاقیات والضوابط المهنیة وبرروا هذه الفكرة بافتقاد هذه المواثیق لآلیات 

الطابع العملي أو جانب الممارسة. وفي هذا الصدد یرى هاریس أن  التنفیذ وبالتالي غیاب

معظم المواثیق الموجودة تعرض قائمة بكل أنواع الممارسات التي یجب تجنبها لكنها نادرا ما 

على الرغم من الانتقادات الموجهة للمواثیق  .1ارسة جیدة أو توضح كیفیة تحقیقهاتؤلف لمم

المعاییر والأخلاقیات المهنیة التي على وسائل  من الوسائل التي تحددیمكن اعتبارها وسیلة 

  الإعلام والإعلامیین الالتزام بها عند ممارسة المهنة الصحفیة.

في ظل السیاقات السیاسیة  ة المضامین الإعلامیةجودلالصحفیین  مفهومیطرح بحثنا مشكلة 

تحدید معنى الجودة في العمل الصحفي  ونظرا لصعوبةوالاقتصادیة والتحولات التكنولوجیة. 

حسب الباحثین وغیاب إجماع حول المصطلح إضافة إلى الاختلافات في رؤیة المؤسسات 

المعاییر على الصحفیین في  اقتراح بعض الإعلامیة لمواثیق الشرف رأینا أنه من الأنسب

الاستبیان مع فسح المجال لهم لاقتراح معاییر أخرى تلخص نظرتهم لهذه المقاییس في 

استندنا على التعریفات والمعاییر التي قدمها علاقتها بالممارسة وجودة المضامین. وقد 

  المختصون عند اقتراحنالهذه المقاییس التي ستشكل محور دراستنا  وهي :

 عیة والصدقالموضو  -

 (في علاقته بالقیم الخبریة واهتمام الجمهور ومصلحته ..) أهمیة الموضوع -

(الإلمام بمختلف زوایا الموضوع  وتوضیحها وتفسیرها  العمق في تناول الموضوع -

(.. 

                                                           
1
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(في علاقتها بالتثبت من المعلومة والمجهود الاستقصائي الذي  قیمة المضامین -

  یبذله الصحفي..)

 (الأسلوب، اللغة، البناء، المنهجیة، احترام الشكل الصحفي، الدقة ..)نوعیة الكتابة  -

 التركیز على قیمة الجدة والسبق الصحفي -

 

 واقع الإعلام في تونس - 3

إصلاح الإعلام التونسي غداة الإطاحة  في عملهم على المختصون في القطاعركز لقد 

الإصلاحات  هذه زتركّ بالأساس حیث  القانونيعلى الجانب  2011سنة  بنظام بن علي

أوجدت رؤیة جدیدة كما على إلغاء السمات القمعیة للقوانین التي تسیر مجال الإعلام، 

فتم إقرار  .لصناعة مستقلة ومهنیة مستوحاة من نماذج وتجارب انتقالیة عالمیة أخرى

على حریة  115) ینظمان قطاع الإعلام حیث یركز المرسوم 116و 115مرسومین (

على إحداث الهیئة العلیا المستقلة للإعلام  116اعة والنشر وینص المرسوم الصحافة والطب

السمعي البصري وهي هیئة دستوریة تعدیلیة تعنى بالمشهد الإعلامي السمعي والبصري 

وتنظیمه كما تسعى إلى نشر ثقافة تعدیلیة لإرساء استقلالیة وسائل الإعلام السمعیة 

ینص كما  .حوكمة الإعلام وتعزیز حریة التعبیر والبصریة تسمح بخلق طریقة جدیدة في

تعدیل الإعلام السّمعي " على المهام الموكولة إلیها حیث تتولى لهیئة القانون الأساسي ل

والبصري بما یضمن حریّة الصحافة وتعددیة وسائلها في كنف احترام قواعد وأخلاقیات 

افیین وضمان مادة إعلامیّة عالیة المهنة وتأصیل قیم التعددیة الإعلامیة واستقلالیة الصح

، و تعتبر هذه المهمة  ضروریة لدعم دور وسائل الإعلام كفضاء للتحاور "الجودة

أما قطاع الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونیة فقد تم تنظیمه أساسا ضمن . الدیمقراطي

ث أحدث مجلس آلیة التعدیل الذاتي وذلك اعتمادا على التجارب الدیمقراطیة العالمیة حی

هیئة تعدیل تشرف على تنظیم العمل بهذه الآلیة. وفي هذا الصدد یرى بعض  الصحافة وهو

مشددین على أهمیة  المختصین أن إحداث مجلس صحافة أمر ضروري و لكنه غیر كاف

العمل على أمرین أساسیین وهما التعدیل الداخلي في المؤسسات الإعلامیة والعمل على 

لمعاضدة التزام المهنة بالمیثاق ” مسؤولیة الاجتماعیة لوسائل الإعلامال“تطویر ممارسة 
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الأخلاقي الذي یعده مجلس الصحافة معتبرین أنه من الضروري أن یكون هذا المیثاق جامعا 

  .للصحفیین كلهم أنّى كان موقعهم

ن كما یواجه قطاع الإعلام في تونس عدة صعوبات أخرى بفعل التداخل الذي أصبح قائما بی

 المرئي هذا التداخل أنشأ نوعا جدیدا من المضامین أي المضامینو المكتوب والمسموع 

المندمجة الشيء الذي یتطلب التفكیر في منوال اقتصادي مناسب لأن المنوال الاقتصادي 

لم یعد مجدیا بالنظر  أو الإعلانات الحالي الخاص بالمكتوب والقائم على المبیعات والإشهار

لإعلانات وتقلص المبیعات. كما تقتضي هذه التغیرات التي تمر بها إلى ضعف سوق ا

وسائل الإعلام العمل على معالجة إعلامیة تختلف عن السائد لأن طبیعة الجمهور 

  واستخداماته تشهد تحولات عمیقة نظرا للتطورات التكنولوجیة.

الإعلام التونسي لكن على الرغم من هذه الإصلاحات وهذه التغییرات الجذریة التي شهدها 

، إذ تحرر من قیود النظام الحاكم وأصبح بإمكانه إنتاج 2011منذ انتفاضة جانفي  

الوضع أو المرحلة الانتقالیة التي تمر بها  بعض الباحثین یرون أن إلا أن مضامین متنوّعة،

ته البلاد في بناء الدیمقراطیة زجّ به في حقبة من التشویش والضیاع حول كیفیة ترجمة حری

الجدیدة. والیوم وبعد مرور ما یزید على الست سنوات على الانتفاضة، لاتزال الصحافة 

التونسیة منتوجا قید التحوّل لم یكتمل بعد. فعلى الرغم من توفر كل المتطلبات التي تسمح  

أنه یعاب على الإعلام التونسي التحیز السیاسي إلا  ،ازببروز مشهد إعلامي حرّ وغیر منح

  لوجي. والإدیو 

 المجال علیها استند أخرى مرجعیات تلغي أن یمكن لا الحدیثة هذه الإصلاحات لكن

 جاء في تأصیل ممارسة مهنیة تستند على الأخلاقیات وتحترمها. حیث بدایته منذ الصحفي

 ) أي1884أكتوبر  14الاستعمار (قانون  عهد خلال تونس في للصحافة منظم قانون أول

بتاریخ  الرسمیة التونسي) ومطبعتها تونسیة (الرائد صحیفة أول نشأة من سنة 24قرابة  بعد

 استوحى أنه علما الصحافة مهنة لتنظیم وتقنین القانون هذا جاء وقد. 1860جویلیة  22

الفرنسي. كما لا یمكننا أن نتغافل عند طرحنا للجذور التاریخیة  القانون من فصوله معظم

 الذي طغى على والنضالي الوطني البعد قیات علىلبدایات الصحافة وعلاقتها بالأخلا

المستعمر والدفاع  بمقاومة اتسمت التي المرحلة تلك خلال التونسیة الصحف أغلب مضامین

على الهویة العربیة والإسلامیة للمجتمع التونسي. أما بعد الاستقلال لعب الإعلام دورا مهما 
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الدولة ومؤسساتها ونموذجها  لبناء النظام علیها في الحیاة السیاسیة حیث مثل وسیلة ارتكز

  الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسیاسي.

 للتنظم المتواصل المهنیین سعي هو" 1في تونس الصحفیة المهنة تشكل على ساعد ما لكن 

 حقوقلى ع بالدفاع تكتفي لم التي الصحفیین نقابةو   الصحفیین جمعیة بعث خلال من

 أول لها أسس التي المهنة أخلاقیات احترام تفعیل آلیات ویرتط على تعمل بل الصحفیین

   ".الصحافة مجلة إلى إضافة الاستقلال بعد إقراره تم تونسي دستور

بعد  مباشرة عنها التخلي تم التي المجلة هذه أن . ویذكر1985سنة  مرة التي صدرت لأول

دأ الأخلاقیات لا المهنة. مب أخلاقیات على منها فصول نصت في عدة 2011جانفي  14

 التي القوانین إلى طرحا جدیدا بالنسبة لوسائل الإعلام التونسیة فالإضافةإذن  یمكن اعتباره 

 أهمیة بدورها التونسیین الصحفیین نقابة أولت هذا المبدأ، وتأسیس القطاع لتنظیم سعت

 وعلى شرفها میثاق احترام ضمان على الأساسي قانونها ینص حیث الأخلاقیات لمسألة

 فادحة أخطاءً  یرتكب من لكل العضویة سحب خلال من الفصل لهذا للمخالفین التصدي

 أخلاقیات بمسألة تعنى النقابة داخل قارة لجنة بعث إلى إضافة المهنة شرف من تنال

 لتأصیل سعى التونسي الصحفي المجال هو أن نستنتجه أن ما یمكن وبالتالي المهنة. 

 وكذلك بالهیئات الخاصة أو العامة القوانین خلال من نشأتها منذ الصحفیة المهنة أخلاقیات

 المبدأ لهذا النقابة أولتها التي المرتبة في خاصة الأهمیة هذه وتتأتى احترامها على المراقبة

الصحفیین. لكن رغم هذه القوانین لا  بعضویة للقبول الشروط وأحد الثوابت أحد هر اعتبا على

إذ یعیب المختصون في المجال على عدة وسائل إعلام تردي  تزال المسألة موضوع نقاش

وهو ما یعد من الدوافع التي جعلتنا نختار وعدم احترامها لأخلاقیات المهنة نوعیة مضامینها 

  دراسة هذا المبحث.

  جودة المضامین الإعلامیة في وسائل الإعلام التونسیة - 4

ن في جودة المضامین الإعلامیة في ظل الصحفیین التونسیی مفهومسیطرق بحثنا إلى دراسة 

السیاقات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة إضافة إلى التغیرات التكنولوجیة. ویتوزع إلى 

  :  ینأساسی محوریین

  معاییر الجودة في العمل الصحفيمفهوم الصحفیین لالمحور الأول : 

                                                           
1

  قجمال الزرن، من جمعیة إلى نقابة : أخلاقیات المھنة الصحفیة في تونس، مرجع ساب
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  المحور الثاني :العوامل المؤثرة على جودة العمل الصحفي

 معاییر الجودة في العمل الصحفيمفهوم الصحفیین لحور الأول : الم -1

سنحاول في هذا المحور دراسة رأي الصحفیین ومدى وعیهم وفهمهم لمعاییر الجودة 

  ة وتقییمهم لنوعیة مضامین وسائل الإعلام التونسیة.المرتبطة بمهنة الصحاف

  

   

 أهمیة معاییر الجودة حسب عینة الدراسة - 1- 1

 تلكوطلبنا منهم تحدید  المهنیة یین المستجوبین مجموعة من المعاییراقترحنا على الصحف

التي المبادئ التي یجب أن تتوفرفي العمل الصحفي المتمیز وذلك للوقوف على رأیهم في 

استندنا على التعریفات التي قدمها تشكل مقیاسا مهما لتقییم جودة المضامین الإعلامیة.وقد 

 من الدراسة)10(انظر ص  یر التي شكلت محور دراستناللمعای المختصون عند اقتراحنا

أن معیارا وحیدا أجمع كل المستجوبین على أنه مهم جدا وهو قیمة التالي یبین الجدول 

المضامین والمقصود هنا كل ما هو مرتبط بالتثبت من المعلومة والمجهود الاستقصائي الذي 

عیار الثاني الذي اعتبره المستجوبون یبذله الصحفي في البحث واستقاء المعلومة. أما الم

 أفراد بالمائة من 10بالمائة في حین اكتفى  90مهما جدا هو الموضوعیة والصدق بنسبة 

العینة على اعتباره مهم. وتساوت المعاییر المتعلقة بالعمق ونوعیة الكتابة وأهمیة الموضوع  

 20مهمة جدا ومهمة بنسبة بالمائة من المستجوبین  80في تقییم الصحفیین حیث اعتبرها 

المتعلق بالتركیز على قیمة الجدة  قیاسبالمائة.  في حین اعتبر نصف المستجوبین أن الم

بالمائة من  30بالمائة على اعتباره مهم ورأى  20والسبق الصحفي مهما جدا واكتفى 

اقتراحها  الصحفیین أنه مهم قلیلا. نستنتج هنا أن العینة تفاعلت مع كل المعاییر التي وقع

  أخرى سنطرق إلیها لاحقا. بادئوأضافت م

  المجموع  مهم جدا  مهم  مهم قلیلا  مهم یرغ  المعاییر

  قیمة المضامین-1

(في علاقتها بالتثبت من المعلومة والمجهود الاستقصائي الذي یبذله 

 الصحفي..)

      100  100 

  100  90  10      الموضوعیة والصدق -2
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  نوعیة الكتابة -3

  اللغة، البناء، المنهجیة، احترام الشكل الصحفي، الدقة ..) (الأسلوب،

    20  80  100  

  أهمیة الموضوع -4

  (في علاقته بالقیم الخبریة واهتمام الجمهور ومصلحته ..)

    20  80  100  

  العمق في تناول المواضیع-5

  (الإلمام بمختلف زوایا الموضوع  وتوضیحها وتفسیرها ..)

    20  70  100  

  100  50  20  30    على قیمة الجدة والسبق الصحفيالتركیز -6

  : ترتیب معاییر الجودة حسب أهمیتها 1رقم الجدول 

  

  المعاییر المفضلة حسب عینة الدراسة - 2- 1

وبما أننا استندنا على المعاییر العلمیة المتعارف علیها في مجال الإعلام في الاقتراحات 

یعتبرها الصحفیون مهمة وأن تتساوى درجة التي قدمناها في الاستمارة، فكان من المتوقع أن 

الأكثر أهمیة وفي مرحلة  مقاییسأهمیتها، لهذا طلبنا منهم في مرحلة ثانیة ترتیب الثلاثة 

ثالثة اقتراح معاییر أخرى لا توجد بالشبكة للوقوف على طبیعة ممارساتهم وطبیعة نظرتهم 

تخوف الصحفیین من لموالي، ، من خلال إحصائیات الجدول اواضحا لمسألة الجودة. فبدا

مسألة التسرع في نشر الأخبار سعیا لتحقیق السبق الصحفي لما یمكن أن یكون له من 

تأثیرات على قیمة المضامین المقدمة من ذلك السقوط في فخ نشر الأخبار المغلوطة أو 

تا الكاذبة أو غیر الدقیقة دون التثبت من صحتها لأن ذلك قد یتطلب في بعض الأحیان وق

طویلا یكلف وسیلة الإعلام خسارة السبق الصحفي. وفي المقابل وقع التركیز على أهمیة 

مسألة قیمة المضامین التي ینتجها الصحفیوقد یعود هذا للتقییم الذاتي الذي یمكن أن یكون 

الصحفي قد أخذه بعین الاعتبار عند إجابته على أسئلة الاستمارة.في سؤالنا على الثلاثة 

لمفضلة لدى الصحفي أي تلك التي یعتبرها أكثر أهمیة في تحدید قیمة جودة معاییر ا

  المضامین، حافظ المستجوبون على الاختیارات نفسها.

  

  %  التكرار  المتغیرات

  قیمة المضامین-1

(في علاقتها بالتثبت من المعلومة والمجهود الاستقصائي الذي یبذله 

21  18  
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 الصحفي..)

  16  19  الموضوعیة والصدق-2

  15  18  نوعیة الكتابة-3

  14  17  أهمیة الموضوع-4

  14  17  العمق في تناول المواضیع -5

  13  16  التركیز على قیمة الجدة والسبق الصحفي-6

  10  11  معاییر أخرى-7

  100  119  المجموع

  : ترتیب المعاییر المفضلة حسب عینة الدراسة 2رقم  الجدول

ساسا على قیمة المضامین والموضوعیة فالصدق  ثم نستنتج أن اهتمام الصحفیین ینصب أ

نوعیة الكتابة. كما نلاحظ أن كل المقاییس المقترحة تحصلت على معدلات مهمة بما أن 

جمیعها تمثل مبادئ العمل الصحفي المتعارف علیها في الممارسة المهنیة لهذا طلبنا من 

  وسائل الإعلام التونسیة.المستجوبین اختیار المعاییر الثلاثة الأكثر احتراما في 

  المعاییر الأكثر احتیاجا الیوم حسب عینة الدراسة - 3- 1

نهدف من وراء طرحنا لهذا السؤال إلى التعرف على نظرة الصحفیین لتطور مفهوم الجودة 

في علاقته بالممارسة المهنیة لوسائل الإعلام التونسیة وبالتالي تقییمهم لعمل وسائل الإعلام 

ي تبثها في السنوات الأخیرة. أجمع المستجوبون على أن المعاییر التي تحدد والمضامین الت

جودة العمل الصحفي لم تتغیر في السنوات الأخیرة لكنهم اعتبروا أن البعض منها أصبح 

  .یكتسي أكثر أهمیة من السابق نظرا للسیاقات التي یمر بها قطاع الإعلام في تونس

لي، أن المقیاس الرئیسي الذي لقي إجماعا من عینة نلاحظ، حسب ما یبینه الجدول التا

الدراسة هو الموضوعیة والصدق في نقل الوقائع حیث تعتبر أن مرحلة الانفتاح التي تمر 

بها البلاد تقتضي من الصحفي أكثر من أي وقت مضى أن یلتزم بهذا المبدأ استجابة 

بعض المستجوبین أنهم أصبحوا  لتطلعات الجمهور واحتراما للمسؤولیة الاجتماعیة. كما ذكر

یعطون أكثر أهمیة لمقیاس قیمة المواضیع من حیث الأهمیة وارتباطها بالفائدة العامة نظرا 
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للمنافسة التي تلقاها وسائل الإعلام من شبكات التواصل الاجتماعي التي یعتبرونها منافسا 

الفضاء الافتراضي. شرسا في شد الجمهور من خلال القضایا التي یتم طرحها للنقاش في 

  قیمة هذه المعاییر زادت في السنوات الأخیرة حسب رأي أغلب المستجوبین  ویمكن تفسیر 

  

ذك بالسیاقات التي یمر قطاع الإعلام في تونس في السنوات الأخیرة : الاجتماعي 

 والسیاسي والاقتصادي وكذلك النظام الإعلامي الانتقالي.

م من إفراط بعض وسائل الإعلام في سعیها كما تحدث بعض المستجوبین عن تخوفه

لتحقیق السبق الصحفي دون التثبت من المعلومة قبل بثها الشيء الذي أدى إلى تفاقم 

الأخطاء المهنیة المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة أو غیر المؤكدة محذرین من انعكاسات هذه 

لاقیة والاجتماعیة تجاه الاجتماعي ومسؤولیتها الأخوسائل الإعلام  الممارسات على دور

  الجمهور.

  
  المعاییر الأكثر احتیاجا الیوم حسب عینة الدراسة:  3جدول رقم 

  

  مقاربة الصحفیین لتغیر مفهوم  جودة العمل الصحفي- 4- 1

سعینا من خلال التطرق لتغیر مفهوم الجودة في العمل الصحفي إلى معرفة تصور 

یین لهذا المفهوم ومدى ارتباطه بالسیاقات والتغیرات التي طرأت على المهنة في الصحف

  السنوات الأخیرة.

  %  التكرار  المتغیرات

  21  30  الموضوعیة والصدق- 1

  18  25  أھمیة الموضوع- 2

  18  25 العمق في تناول المواضیع - 3

قیمة المضامین(في علاقتھا بالتثبت من المعلومة والمجھود - 4

  الاستقصائي الذي یبذلھ الصحفي..)

25  18  

  14  20  نوعیة الكتابة- 5

  11  15 التركیز على قیمة الجدة والسبق الصحفي- 6

  100  140  المجموع
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هل تعتبر أن المعاییر لقیاس تطور مفهوم الجودة طرحنا على المستجوبین السؤال التالي : 

؟ في الإجابة على هذا السؤال،  التي تحدد جودة العمل الصحفي تغیرت في السنوات الأخیرة

نظر الجدول الذي یلي، اعتبر أغلب الصحفیین المستجوبین أن المعاییر التي تحدد جودة ا

العمل الصحفي تغیرت في السنوات الأخیرة وذلك نتیجة التغیرات السیاسیة حیث سمحت 

الحریة التي أصبح یتمتع بها الصحفي أثناء أداء مهامه بالتركیز أكثر على المصلحة العامة 

السلطة. كما لعبت التكنولوجیا الحدیثة للاتصال دورا مهما في تغییر إضافة إلى مراقبة 

مفهومهم لهذه المعاییر حیث ترى عینة البحث أنها فرضت على وسائل الإعلام التقلیدیة 

ضرورة التركیز على قیمة الجدة في مضامینها وذلك للحد من منافسة مواقع التواصل 

ة وتداولها. وبالإضافة إلى ذلك یرى أغلب الاجتماعي لها من خلال سرعة نقل المعلوم

المستجوبین أن المعاییر تتغیر وتتطور لأنها مرتبطة بطبیعة استخدامات الجمهور وهو ما 

یضع وسائل الإعلام الیوم أمام حتمیة التأقلم مع هذه التطورات التكنولوجیة وما أفرزته من 

  استخدامات وأسالیب إنتاج حدیثة ووسائط متعددة. 

 

  
  تغیر مفھوم الجودة حسب عینة الدراسة: 4رقم  الجدول

  

 

 : العوامل المؤثرة على جودة العمل الصحفيانيالمحور الث -2

إنتاج المضامین الإعلامیة المهمة والقیّمة وذات الجودة لا یقتصر على عمل الصحفي بل 

أنعلى Sormany1)ورماني  (س هو نتاج لعدة عوامل أخرى. حیث یعتبر الباحث الكندي

الصحفي التعامل مع عدة ضغوطات أخرى یمكن اعتبارها من متطلبات المهنة مثل الوقت 

والمساحة والمیزانیة. كما طرح بعض الباحثین مسألة ظروف إنجاز العمل الصحفي 

التییفترض أن تهیئها وسیلة الإعلام للصحفي خلال ممارسته المهنیة والتي یمكن اعتبارها 

وریة ومؤثرة على جودة المضامین الإعلامیة.  في حین ترى الباحثة ماري ضر 

                                                           
1
P.Sormany, Le métier du journaliste. Montréal :Boreal, 2011, p  87 

  لا أعرف  لا  نعم

80  20  0  
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أن الصحفیین یعتبرون أن مهنتهم تتطلب هامشا كبیرا من الحریة  Gingras(1(جنغراس

حتى یكون الصحفي حرا في تفكیره وفي كتابته لكنهم یتغافلون عن نقطة مهمة جدا أنهم 

نظام عمل وبالتالي علیهم الالتزام بسیاستها ینتمون إلى هیاكل ومؤسسات إعلامیة لها 

  وتوجهها وخطها التحریري. 

  العوامل المؤثرة سلبا على جودة العمل الصحفي - 1- 2

حتى نكون قادرین على حصر مختلف العوامل المؤثرة في جودة المضامین الإعلامیة 

ناولت اقترحنا على المستجوبین قائمة بمجموعة عوامل مستوحاة من بعض الدراسات التي ت

الإشكالیات الحالیة للإعلام التونسي وطلبنا منهم ترتیبها حسب قوة تأثیرها مع فسح المجال 

  أمامهم لاقتراح عوامل أخرى. 

  : العوامل المؤثرة سلبا في جودة العمل الصحفي حسب عینة الدراسة5الجدول رقم 
  

جودة المضامین الإعلامیة مرتبة حسب  علىل المؤثرة سلبا یبین الجدول الذي سبق العوام 

على وضعیتهم ؛من  مدى أهمیتها. فقد ركز المستجوبون في إجاباتهم في مرحلة أولى

وضعیة مادیة وقانونیة إضافة إلى ظروف إنجاز العمل الصحفي ثم جاءت بقیة العوامل 

                                                           
1
A.M. Gingras, Médias et démocratie : le grand malentendu. Québec : Presses de 

l'Université du Québec, 2009, p25 

  %  التكرار  المتغیرات

  30  24  وضعیة الصحفي (مادیة، قانون أساسي، رتبة ..) -1

  22.5  18  ظروف إنجاز العمل الصحفي  -2

  13.75  11  الإعلامي (تخوف من ملاحقات إعلامیة..) القوانین المسیرة للقطاع -3

تحقیق نسب مشاهدة ل الجمهور(أي الانسیاق وراء ما یعرف "بهذا ما یریده الجمهور"-4

  عالیة ..)

10  12.5  

  11.25  9  ضغوطات خارجیة (سیاسیة، تجاریة ..)-5

  6.25  5  سیاسة تحریر المؤسسة الإعلامیة-6

كفاءة باعتبار أن القطاع لم یكن مهیئا للثورة التي حدثت عوامل أخرى( قلة المهنیة وال

  سیطرة غیر المهنیین على القطاع ،في تونس،غیاب الإشراف على الصحفیین المبتدئین

3  3.75  

  100  80  المجموع
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لى اعتبار أن وضعیة الصحفي متساویة الترتیب تقریبا. أجمعت إذن غالبیة المستطلعین ع

من العوامل المؤثرة على المضامین التي ینتجها حیث اعتبرت أن غیاب قانون أساسي في 

بعض وسائل الإعلام خاصة منها حدیثة النشأة قد یحرم الصحفي من الحصول على البطاقة 

ب التي المهنیة التي تسهل علیه التنقل وممارسة العمل المیداني. كما اعتبرت أن الروات

یتحصل علیها الصحفیون العاملون بالقطاع الخاص متدنیة جدا ولا تشكل حافزا على التفاني 

في العمل منبهة من إمكانیة سقوط البعض في فخ المحاباة وتلقي مقابل مادي لإنجاز بعض 

المواضیع الصحفیة نظرا لهذا الوضع الهش للصحفیین خاصة الشبان منهم.وانتقد بعض 

روف إنجاز العمل الصحفي التي یرون أنها تنعكس سلبا على قدرة الصحفیین المستجوبین ظ

على الإنتاج والتغطیة الممتازة للوقائع وهذا یُطرح خاصة بالنسبة إلى بعض وسائل الإعلام 

الخاصة وبدرجة أقل وسائل الإعلام العمومي.  كما تحدث المستجوبون عن مشاكل مرتبطة 

خر التطورات التكنولوجیة الشيء الذي یؤثر على جودة بالتجهیزات وعدم ملاءمتها لآ

التصویر مثلا أو الاستثمار في الإنتاج المتعدد الوسائط نظرا لضعف الإمكانیات التي 

  تضعها وسیلة الإعلام على ذمة الصحفي لممارسة مهنته.

بعض المستطلعین هي غیاب الإشراف على  أشار إلیهاالتي الأخرى ومن العوامل 

الشبان أو المبتدئین ومرافقتهم في المراحل الأولى لما له من أهمیة في تكوینهم  الصحفیین

وتأصیل ممارسة مهنیة سلیمة تجنبهم ارتكاب الأخطاء أو مساعدتهم على الإلمام بمقتضیات 

ویذكر أن هذه المسألة تعتبر من المواضیع الممارسة الصحفیة والعمل المیداني ومتطلباته. 

تسبب اختلافا في وجهات و  ا الهیئات المهنیة والمسؤولین على التكوینالتي طرحتها مرار 

ولم یتغافل  النظر حول جاهزیة الصحفي المبتدأ أو حدیث التخرج للعمل الصحفي.

یتصدر  الصحفیون على طرح قضیة سیطرة غیر المهنیین على القطاع الإعلامي . حیث

هم من الأسماء التي لم تتلق أي عدة ناشطین ومدونین وغیر  المشهد الإعلامي التونسي

اعتبرت العینة أن قطاع الإعلام لم یكن مهیئا للحریة تكوین أكادیمي في مجال الإعلام. كما 

لهذا لم ینجح في ترجمتها على أرض الواقع  2011جانفي  14التي اكتسبها بعد انتفاضة 

  وبالتالي لم تنعكس هذه الحریة على جودة المضامین الإعلامیة.

 علاقة أخلاقیات المهنة بجودة المضامین الإعلامیة  - 2- 2
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حاولنا في هذا الإطار طرح العلاقة بین أخلاقیات المهنة وجودة المضامین الإعلامیة أي 

البحث في هذه العلاقة الجدلیة بینهما والمتغیرات المتداخلة بینهما. فقد اختلف الباحثون في 

ؤسسات الإعلامیة وشككوا في مدى مجال الإعلام حول دور مواثیق الشرف في الم

تمثلات الصحفیین أنفسهم لهذه المواثیق.  استقلالیتها إضافة إلى وجود بعض الاختلافات في

فهل یمكن اعتبارها كافیة لتجعل من الصحفي أكثر التزاما بالأخلاق المهنیة أم أن هناك 

ت الصحفیین لهذه سیاقات أخرى یمكن أن تؤثر على الأخلاق المهنیة. فما هي إذن تمثلا

 المواثیق ؟

  لا أعرف  لا  نعم

100  0  0  

  بالتزام الصحفي بالضوابط المهنیة حسب عینة الدراسة علاقة حریة الإعلام:  6جدول رقم 
  

في البدایة، طرحنا السؤال التالي على المستجوبین : هل تعتبر أن حریة التعبیر یمكن أن 

الصحفي ؟ أجمعت عینة البحث على اعتبار  تجعل من الصحفي أكثر التزاما بضوابط العمل

أن مبدأ حریة الصحافة قادر على جعل الصحفي أكثر التزاما بضوابط العمل الصحفي وأكثر 

لأخلاقیات المهنة وبالتالي یمكن القول هنا إن حریة الصحافة عامل أساسي أو  احتراما

في هذه النقطة فحریة متطلب أساسي للنهوض بجودة المضامین وهو ما دفعنا للتعمق أكثر 

 الصحافة لیست مطلقة بل تقیدها القوانین المنظمة للقطاع وتترجمها مواثیق شرف المهنة. 

  لا أعرف  لیس بالضرورة   لا  نعم

80  0  20  0  

دور مواثیق شرف المهنة في التزام الصحفي بضوابط المهنة حسب عینة : 7جدول رقم 

  الدراسة

مواثیق الشرف بالتزام الصحفي بأخلاقیات المهنة فطرحنا  في مرحلة ثانیة أردنا قیاس علاقة

لمواثیق شرف  السؤال التالي على عینة البحث : هل تعتبر أن تبني المؤسسات الإعلامیة

أغلبیة المستطلعین رأت یعني بالضرورة أن یكون الصحفي أكثر التزاما بالأخلاق المهنیة ؟ 

٪ 80ما بأخلاقیات العمل الصحفي بنسبة أن مواثیق الشرف تجعل من الصحفي أكثر التزا
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٪ من أفراد العینة أن وجود هذه المواثیق لا یعني بالضرورة احترام  20في حین رأى 

الصحفیین لأخلاقیات المهنة الصحفیة. وبالتالي نفى جمیع المستجوبین غیاب دور مواثیق 

أن نتغاضى على  الشرف فعلى الرغم من محدودیتها حسب عدد قلیل منهم إلا أنه لا یمكن

  أهمیتها في تأصیل مبادىء العمل الصحفي وأخلاقیاته.

  

  خاتمة

  خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها : 

اعتبار العینة أن المقاییس التي تحدد جودة المضامین الإعلامیة لم تتغیر لكن المرحلة  -

المتمثلة أساسا التي تمر بها البلاد تقتضي من وسائل الإعلام تفضیل مقاییس عن أخرى و 

في الموضوعیة والصدق وقیمة المضامین إلا أنه حسب أغلبیة عینة الدراسة یعاب على 

وسائل الإعلام التونسیة الیوم التوجه إلى التركیز على قیمة الجدة والسبق الصحفي الشيء 

محذرین من  الذي أسقطها مرارا في ارتكاب أخطاء مهنیة ونشر أخبار زائفة أو غیر مؤكدة

  عكاسات هذا على دورها الاجتماعي ومسؤولیتها الأخلاقیة والاجتماعیة تجاه الجمهوران

اعتبار وضعیة الصحفي من العوامل المؤثرة سلبا على أجمعت غالبیة عینة الدراسة على  -

جودة المضامین التي ینتجها من غیاب قانون أساسي وتدني الرواتب .. وفي هذا السیاق نبه 

من خطورة الأزمة الهیكلیة التي یعیشها قطاع الإعلام في 1)2013( الباحث جمال الزرن

تونس وذلك بحكم سیاق التحولات العمیقة التي یعیشها المجتمع التونسي سیاسیا واقتصادیا. 

واعتبر أنه على الرغم من ذلك فإن الصحفي التونسي المحترف و "في خضم هذه 

سیاتها وذلك لاستمالة جمهور متعطش الإرهاصات یحاول العودة إلى أصول المهنة وأسا

للمعلومة والخبر كان قد فقد وبعد سنوات من التضلیل والدكتاتوریة الثقة في أداء وسائل 

  الإعلام وصحافییها"

جاءت تمثلات الصحفیین للمواثیق الصحفیة في أغلبها إیجابیة حیث رأت غالبیة  -

قیات المهنة في حین اعتبرت نسبة المستطلعین أنها تجعل من الصحفي أكثر التزاما بأخلا

وجود هذه المواثیق لا یعني بالضرورة احترام الصحفیین لأخلاقیات المهنة قلیلة منهم أن 

الصحفیة لكن على الرغم من محدودیتها إلا أنه لا یمكن أن نتغاضى على أهمیتها في 

                                                           
1

  https://www.academia.edu)2013جمال الزرن، من أخلاقیات الصحافة إلى أخلاقیات الانترنت، (



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139  :2018السنة         01عدد:            17مجلد    
 

116 

على اعتبار  ممارسة العمل الصحفي وأخلاقیاته. كما أجمعت عینة الدراسة تأصیل مبادىء

  أن مبدأ حریة الصحافة عامل أساسي أو متطلب أساسي للنهوض بجودة المضامین.

خلصت الدراسة إذن إلى مقاربة ایجابیة لدي الصحفیین حول مفهومهم لجودة المضامین 

الإعلامیة في علاقتها بأخلاقیات المهنة الصحفیة، فالالتزام بهذه الأخلاقیات یعد التزاما 

لیة الاجتماعیة الملقاة على عاتقهم ویعد أیضا من صمیم العمل الإعلامي ضمنیا بالمسؤو 

الهادف إلى المساهمة في بناء المجتمع وتطویره. لكن في المقابل، كشفت الدراسة عن 

صعوبات تعترض الصحفیین اعتبروا أنها تعیق أو تحول دون احترام المعاییر المهنیة في 

ات أساسا في الوضع المادي للصحفیین الشبان. العمل الإعلامي. وتتمثل هذه الصعوب

والملاحظ أن هذه الصعوبات المهنیة هي جزء من وضع عام تعیشه العدید من وسائل 

  1(Watine et Beauchamp)الإعلام في عدة دول حیث أثبتت دراسة أجراها الباحثان 

ارسات المهنیة أن الصحفیین الفرنسیین وخاصة منهم الشبان یشعرون بعدم الرضا على المم

التي أصبحت رائجة الیوم في الإعلام الفرنسي والتي لا تحترم في جانب كبیر منها 

أخلاقیات المهنة الصحفیة إضافة إلى تراجع الوضع المادي للصحفیین وظروف العمل. كما 

توصلت الدراسة نفسها إلى وجود ضعف في مضامین وسائل الإعلام الفرنسیة نتیجة التشابه 

یما بینها وتخوف الصحفیین على مستقبلهم المهني بسبب تراجع ثقة الجمهور في الكبیر ف

الإعلام.                                                                                                                     

حث الأمریكي تییري میسان أن الصحافة تغیرت الیوم بشكل عمیق وفي هذا الإطار یرى البا

خلال السنوات الأخیرة وأن المنطق التجاري طغى على الواجب الإعلامي. كما نبه من 

خطورة هذا الوضع على مستقبل الإعلام خاصة أن خرق میثاق میونیخ، الذي یحدد حقوق 

البیة وسائل الإعلام دون أن یثیر الصحفیین وواجباتهم، أصبح یتم بشكل یومي من قبل غ

. الملاحظ إذن أن هذه 2ذلك أدنى استنكار لدى الصحفیین المحترفین أو لدى الجمهور 

الصعوبات الأخلاقیة التي یمر بها قطاع الإعلام في تونس هي جزء من وضع عام تعیشه 

                                                           
1 Thierry Watine et Michel Beauchamp, La nouvelle responsabilité sociale des 
médias et des journalistes, 
http://www.cahiersdujournalisme.net/cdj/pdf/02/13_Watine_Beauchamp.pdf date de 
la visite mars 2017 
2 http://orhay.net/index.php?singlePage=NTM0 date de la visite septembre 2017 
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مضامین أغلب الدول. لكن في تصورنا، تبقى دراسة مسألة العوامل المؤثرة في جودة ال

الصحفیة تحتاج منا مزید التعمق والبحث نظرا لتداخلها وتعقدها لأنها مهنة منفتحة على عدة 

تخصصات سیاسیة واقتصادیة وثقافیة إضافة إلى تداخلها مع تكنولوجیات الإعلام والاتصال 

ومسائل مرتبطة بالتمویل والملكیة ... كما أن إنتاج المضامین الإعلامیة لا یقتصر على 

صحفي إذ یمر عبر سلسلة من المراحل المتداخلة من فنیین ومصورین ومهندسي صوت ال

وصورة وإعلامیة ومصممین.. وتتداخل ضمن هذه السلسلة التي تمر عبرها الرسالة 

الإعلامیة البوابات وفق نظریة حارس البوابة قبل أن تصل إلى الجمهور. كل هذه العوامل 

ین لا یمكن تجاهلها وهو ما یطرح بعض الإشكالیات تشكل ضغوطات وتحدیات أمام الصحفی

والتساؤلات في مسألة دراسة جودة المضامین. فهل یحق لنا أن نقیم جودة المضامین 

الصحفیة فمعزل عن هذه العوامل وهذه السیاقات خاصة أن دراسات سوسیولوجیا العمل 

ها المؤسسات الصحفي اتجهت في السنوات الأخیرة نحو البحث في القیود التي تضع

  الإعلامیة على الصحفیین ؟ 

  قائمة المصادر والمراجع
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